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مُلخصُ البحثِ

اســتنباط  بيــان  الــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

المقاصــد القراآنيــة مــن تفســير الشــيخ عبــد الرحمن 

حســن حبنكة الميداني، عن طريق دراســة ســورة 

اأنموذجــاً،  والتكاثــر  والكوثــر  والعاديــات  العصــر 

باإســلوب  معاصــر  تفســير  التفســير  هــذا  كــون 

النــزول  ترتيــب  بحســب  الكريــم  للقــراآن  تدبــري 

وفــق منهــج كتــاب قواعــد التدبــر الأأمثــل لكتــاب 

لــه عــز وجــل، وكــون علــم مقاصــد الســور يــؤدي  ال�

الــى تحقيــق بعــض المقصــد الملحــوظ مــن اإنــزال 

القــراآن، والنظــر فــي عباراتــه واألفاظــه ومقاصــده، 

لــه تعالــى فيــه، ومــا تهــدي اإليــه ســوره  وبيــان مــراد ال�

واآياتــه بمــا يحقــق الفهــم والعمــل، واأيضــاً بيــان اأنّ 

عــدد مقاصــد الســورة لأ يعتمــد علــى عــدد اآياتهــا، 

واحــد،  مقصــد  فــي  تشــترك  عــدة  اآيــات  فهنــاك 

وهنــاك اآيــة واحــدة فيهــا اأكثــر مــن مقصــد، لذلــك 

فالمقاصــد القراآنيــة لأ انفــكاك لهــا عــن التفســير، 

لتعييــن  الرئيســي  المصــدر  هــو  القــراآن  كــون 

مــن  الكثيــر  اســتنبطت  ومنــه  الكليــة،  المقاصــد 

الأأحــكام والعلــل الجزئيــة، وهــي تمكــن المفســر 

مــن اســتنباط اأحــكام القــراآن وحكمــه، ولذلــك فــاإنّ 

تفســير القــراآن الكريــم باعتبــار مقاصــد الســور يعتبــر 

لــه  هــو المنهــج الأأســلم، الــذي يجعــل فهــم كلام ال�

تعالــى منتظمــاً علــى نحــو يتضــح فيــه جليــاً كمــال 

وبيــان  اآياتــه،  واتســاق  نظمــه، وتماســك ســوره، 

اإعجــازه وبلاغتــه.

القراآنية،  المقاصد  المفتاحية:  الكلمات 

التفسير، المفسرون.

* * *
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Summary:

This Research Aims To Elicit Quran-

ic Purposes From The Field Interpretation 

Of Sheikh Abdul Rahman Hasaan Haban-

ka Al-Maidani By Studying Surat Al-Asr, 

Al-Adiyat, Al-Kawthar And Al-Takathur As 

A Model. The Knowledge Of The Purposes 

Of The Surahs Leads To The Realization Of 

Some Of The Notable Purpose Of The Rev-

elation Of The Quran, The Consideration Of 

Its Phrases, Words And Purposes, The State-

ment Of What Allah The Almighty Wants 

In It, And What Its Surahs And Verses Are 

Guided To In A Way That Achieves Under-

standing And Action, And Also A Statement 

That The Number Of The Purposes Of The 

Surah Does Not Depend On The Number 

Of Its Verses, There Are Several Verses In 

Common . In One Objective, And There Is 

One Verse In Which There Is More Than 

One Objective, So The Qur’anic Objectives 

Are Inseparable From Interpretation, Since 

The Quran Is The Main Source For Defin-

ing The Overall Objectives, And From It 

Deduced Many Ruling And Partial Ills, And 

It Enables The Interpreter To Derive The 

Rulings And Wisdom Of The Qur’an. The 

Noble Qur’an ,Considering The Purposes 

Of The Surahs, Is Considered The Safest 

Approach, Which Makes The Words Of Al-

lah The Almighty Orderly In A Manner In 

Which The Perfection Of Its System, The 

Coherence Of Its Surahs, The Consistency 

Of Its Verses, And The Statement Of Its In-

imitability And Eloquence Become Evident.

Key words: Qur’anic purposes, Inter-

pretation, Interpreters .
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المقدمة

ليكونَ  المبين؛  اأنــزلَ كتابه  الذي  للهِ  الحمدُ 

هدى للعالمين، واأصلي واأسلمُ على نبينا الأأمين، 

وعلى اآله وصحبه المكرمين، ومن سلك سبيلهم 

الى يوم الدين، اأما بعد؛

البيان  يساق  غاية  قــدر  كــلام ذي  لكل  فــان 

فيه اليها، ومقصود اأعظم يُؤمّ اليه، واأحق الكلام 

لــه الــعــظــيــم الــمــحــكــم فــي كتابه  بــذلــك كـــلام الــ�

سوراً  العزيز  كتابه  تعالى  له  ال� جعل  وقد  المبين، 

اآياتها وطولها، ولكل سورة من  تتفاوت في عدد 

ســـوره مقصد تــرجــع الــيــه اآيــاتــهــا، وهـــذا وجــه من 

وجوه اإحكام القراآن الكريم.

ولذلك تتبين اأهمية هذا العلم من كونه وسيلة 

القراآن كله وهو  اإنــزال هذا  المقصد من  لتحقيق 

التدبر  لأأن  وذلــك  تضمنه؛  بما  والأهــتــداء  تدبره 

لأ يــكــون اإلأ بــعــد فــهــم الــمــعــانــي، ومــقــصــد كل 

سورة هو اأصل معانيها الذي ترجع اإليه، كما اأن 

ذهنه  يسدد  السور  مقاصد  ر على  المفسِّ وقــوف 

ويعصمه من الخطاأ في تفسيرها؛ لأأنه يتقيد في 

ذلك  وبيان  المقصد،  لهذا  وَفقاً  الأآيــات  توجيه 

اأن مقصد كل سورة اإنما يقف عليه المفسر بعد 

استقراء اآياتها والتاأمل العميق فيما تدل عليه معان 

بالنظر  تعالى من كلامه، وذلك  له  ال� مراد  تحقق 

في فواتح السورة وخواتيمها، وسياق وسباق اآياتها 

ولحاقها، واألفاظها.

له  فقد اأكد على ذلك محمد دراز)1( رحمه ال�

معين،  اتجاه  الــســورة  جملة  في  »يسري  بقوله: 

وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً«)2(.

له: »السورة قطعة  ال� قال ابن عاشور)3( رحمه 

من القراآن معينة بمبداأ ونهاية، تشتمل على ثلاث 

اآيات فاأكثر، في غرض تام ترتكز عليه معاني اآيات 

تلك السورة«)4(.

اأزهــري،  متاأدب مصري  فقيه  دراز:  له  ال� عبد  بن  محمد   )1(

كــان مــن هــيــاأة كــبــار العلماء بــالأأزهــر، لــه كــتــب، منها: 

سلام، ينظر: الأعلام،  الدين، دراسة تمهيدية لتاريخ الأإ

فــارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  لخير 

الزركلي الدمشقي، المتوفى: 1396هـ، الناشر: دار العلم 

للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - اأيار / مايو 2002 م، 

.246 / 6

سنة:  المتوفى  دراز،  له  ال� عبد  بن  لمحمد  العظيم:  النباأ   )2(

له:  قــدم  اأحمد مصطفى فضلية،  بــه:  اعتنى  1377هــــ، 

القلم  دار  الناشر:  المطعني،  اإبراهيم  العظيم  عبد  د.  اأ. 

مزيدة ومحققة 1426هـ-  الطبعة: طبعة  والتوزيع،  للنشر 

2005م: 155.

المالكيين  المفتين  رئــيــس  عــاشــور،  بــن  الطاهر  محمد   )3(

بــتــونــس، وشــيــخ جــامــع الــزيــتــونــة وفـــروعـــه بــتــونــس، مــولــده 

العربيين  اأعضاء المجمعين  ووفاته ودراسته بها، وهو من 

اأشهرها:  من  مطبوعة  مصنفات  له  والقاهرة،  دمشق  في 

ســلامــيــة( و)الــتــحــريــر والــتــنــويــر( في  )مــقــاصــد الشريعة الأإ

ـــ، يــنــظــر: الأأعــــلام،  ــ تفسير الـــقـــراآن تــوفــي ســنــة: 1393هـ

للزركلي: 6 / 174.

وتنوير  السديد  المعنى  تحرير  المسمى  والتنوير  التحرير   )4(

الــمــجــيــد، محمد  الــكــتــاب  مــن تفسير  الــجــديــد  الــعــقــل 
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السور  مقاصد  معرفة  فــان  ذلـــك،  ظهر  واذا 

تعالى  له  ال� كتاب  فهم  على  يبعث  ما  اأعظم  من 

وتــدبــره، والــوصــول الــى كمال هــدايــاتــه وعظاته، 

التفت  لمن  يكون  اإنما  الحقيقي  فالتدبر  لذلك 

الى المقاصد والأأغراض)1(.

دواعي اختيار الموضوع:

في خدمة  ورغبتي  الكريم  بالقراآن  شغفي   .1

البحث  تعالى، حيث جاء هذا  له  ال� اإلــى  الدعوة 

للمساهمة في بيان مقاصد سور القراآن واآياته.

الــتــي اشتملت  الــمــقــاصــد  الــكــشــف عــن   .2

اأثــر في تدبر  عليها الأآيــات والــســور؛ لما لها من 

معانيه والعمل باآياته دون الأقتصار على الأهتمام 

بالمعنى الظاهري للاآيات اأو للاألفاظ القراآنية.

3. بيان مدى استخدام المفسرين للمقاصد 

في تفاسيرهم.

 الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 

ت 1393هـ، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984هـ: 1 

.162 /

)1( ينظر: الموافقات، اإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 

تحقيق:  ـــ(،  790هــ )ت:  بالشاطبي  الشهير  الغرناطي 

اأبو عبيدة مشهور بن حسن اآل سلمان، دار ابن عفان، 

الطبعة الأأولى، 1417هـ - 1997م: 3 / 383.

خطةُ البحثِ:

ومبحثينِ،  مــقــدمــةٍ،  ــــى  اإل الــبــحــثَ  ــمــتُ  قــسَّ

وخاتمةٍ، وذلك على النحو التالي:

 الــمــقــدمــةُ: وفــيــهــا بــيــانُ اأهــمــيــة الــمــوضــوع، 

ــبـــحـــث،   واأســــــبــــــاب اخــــتــــيــــاري لــــــه، وخــــطــــة الـ

ومنهجي فيه.

- المبحثُ الأأول: التعريفُ بمفردات العنوان، 

وفيه مطالب اأربعة:

القراآنية  المقاصد  تعريف  الأأول:  المطلب   -

لغة واصطلاحاً:

- المطلب الثاني: مفهومُ التفسيرِ والمفسرينَ 

لغةً واصطلاحاً:

الــقــراآن  مقاصدية  بــيــان  الــثــالــث:  المطلب   -

الكريم:

القراآنية  المقاصد  علاقة  الــرابــع:  المطلب   -

بالتفسير واأهميتها واأثرها فيه:

السور  مقاصد  استنباط  الثاني:  المبحثُ   -

القراآنية واستنتاجاتها، وفيه اأربعة مطالب:

الــعــصــر  ســــورة  مــقــاصــد  الأأول:  الــمــطــلــب   -

واستنتاجها:

العاديات  ســورة  مقاصد  الثاني:  المطلب   -

واستنتاجها:

الــثــالــث: مــقــاصــد ســـورة الكوثر  - الــمــطــلــب 

واستنتاجها:

التكاثر  ــورة  مــقــاصــد ســ ــع:  ــرابـ الـ الــمــطــلــب   -

واستنتاجها:
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- الخاتمةُ: وفيها اأهَمُّ النتائجِ والتوصيات.

- ثبت المصادر والمراجع.

منهج البحث:

لقد رسمت منهجا لهذا البحث اأسير عليه، 

ويتبدى ذلك من خلال ما يلي:

1. اإتبعت في هذا البحث المنهج الأستقرائي 

الشيخ  تفسير  من  القراآنية  للمقاصد  الأستنباطي 

موضوعات  تتطلبه  ما  وفق  له،  ال� رحمه  الميداني 

البحث، علماً اأن المؤلف سار في تفسيره للسور 

ترتيب  على  وليس  الــنــزول،  ترتيب  وفــق  القراآنية 

المصحف العثماني. 

لكل سورة،  عاماً  2. جعلت توطئة ومقصداً 

مستنبطة،  خــاصــة  مقاصد  ذلــك  مــن  تتفرع  ثــم 

له. استقراءً من كلام المؤلف رحمه ال�

3. جعلتُ الأستنتاج المقاصدي لكل سورة 

من سور الدراسة، يتبين فيه الخلاصة المستنبطة 

من هذه المقاصد العامة والخاصة لكل سورة.

4. عــزوتُ الأآيــاتِ القراآنية الــواردة في صلبِ 

اإلى سورها مع ذكر رقم الأآيــة، والتزمت  البحثِ 

برسم المصحف العثماني.

5. ترجمتُ للاأعلام الوارد ذكرهم في صلبِ 

ــرجــمــةً مــخــتــصــرةً، واســتــثــنــيــت منهم  ــبــحــثِ ت ال

المشهورين.

الرحمن  عبد  الشيخ  اأتكلم عن حياة  لم   .6

لـــه خــشــيــة الأطـــالـــة فـــي هــذا  الــمــيــدانــي رحــمــه الـــ�

البحث اإذ لم تكن هي المقصودة، فقد ترجمت 

له ترجمة وافية في اأطروحتي للدكتوراه، وكذلك 

اأفردت عن حياته رسائل جامعية.

يتقبَّلَه  واأن  العمل  بهذا  ينفع  اأن  نساألُ  لــهَ  والــ�

يجعله  واأن  موازيننا،  به  ل  يُثقِّ واأن  حَسَنٍ،  بقبول 

واآخــرُ  عليــــه،  والــقــادر  ذلــك  ولــي  اإنــه  لنا،  حجةً 

الــعــالــمــيــنَ، وصلَّى  لــلــهِ ربِ  الــحــمــدُ  اأن  ــوايَ  دعــ

وسلَّم  وصحبهِ  اآلـــهِ  وعلى  دٍ  مُحمَّ نبيِّنا  على  لــهُ   الــ�

تسليماً كثيراً.

* * *
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المبحثُ الأأول

التعريفُ بمفرداتِ العنوان

وفيه مطالب اأربعة:

القراآنية  المقاصد  تعريف  الأأول:  المطلب 

لغة واصطلاحاً:

اأولأً: المقاصد لغة: جمع مقصد وهي مصدر 

ميمي من قصد، على وزن مفاعل، وترجع كلمة 

قصد  الفعل  اإلـــى  الــلــغــوي  معناها  فــي  المقاصد 

القاف  ــصَــدَ(  قَ و)  قــصــداً،  يقصد  تــقــول: قصد 

والصاد والدال اأصول ثلاثة، يدل اأحدهما على 

اإتيان الشيء واأمّه، والأآخر على كسر وانكسار، 

والأآخر على اكتناز في الشيء)1(. 

له: »القصد:  قال الراغب الأأصفهاني)2( رحمه ال�

بن  اأحــمــد  الحسين  اأبـــو  الــلــغــة،  مقاييس  معجم  ينظر:   )1(

فارس بن زكريا ) ت 395(، تحقيق: عبد السلام محمد 

باب  - 1979م،  ـــ  د. ط، 1399هـ الفكر،  دار  ــارون،  هـ

القاف والصاد وما يثلثهما: 95/5.

صفهاني،  )2( اأبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأأ

غريب  في  )المفردات  له  العلماء،  الحكماء  من  اأديــب 

القراآن( و )تفصيل النشاأتين وتحصيل السعادتين( وغيرها، 

اأبــو عبد  اأعــلام النبلاء،  توفي سنة: 502 هـ، ينظر :سير 

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن قَايْماز شمس الدين  ال�

القاهرة، د. ط،  الذهبي )ت: 748هـــ(، دار الحديث، 

الــوعــاة في طبقات  1427هــــــــ-2006م:341/13، وبغية 

اأي:  قــصــده،  قصدت  يــقــال:  الطريق،  استقامة 

القراآن  في  )قصد(  لفظ  وجــاء  نحوه«)3(،  نحوت 

الكريم في ستة مواضع)4(، يفيد اأغلبها التوسط، 

والأستقامة، والأعتدال، وهي كالأآتي:

قوله  في  ژ  بى  الرحيم  ژ  الرحمن  له  ال� بسم 

ثج     تي    تمتى  تخ  تح  تج   بي  بى  ژ  تــعــالــى: 

فيه,  )5(، ومعناه توسط  ژ  ثم ثى ثي  جح  

سراع والبطء)6(. والقصد ما بين الأإ

قوله  فــي  ژ  ڦ  ژ  الرحيم  الرحمن  له  ال� بسم 

ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ  تــعــالــى: 

له بيان قصد  ڄ  ڃ ڃ ژ )7(، اأي على ال�

اللغويين والــنــحــاة، عــبــد الــرحــمــن بــن اأبـــي بــكــر، جــلال 

الدين السيوطي، ت: 911هـ، تحقيق محمد اأبو الفضل 

اإبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان- صيدا، د. ط، د. ت: 

.297/2

الحسين بن  القاسم  اأبــو  الــقــراآن،  فــي غريب  الــمــفــردات   )3(

502هـــ(،  )ت:  الأأصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد 

تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، 

دمشق – بيروت، الطبعة الأأولى، 1412هـ: 672.

ــاظ الـــقـــراآن الــكــريــم،  ــفـ لـ  )4( يــنــظــر: الــمــعــجــم الــمــفــهــرس لأأ

القاهرة:  المصرية,  الكتب  دار  الباقي,  عبد  فــؤاد  محمد 

1364هـ: 545.

ية: 19.  )5( سورة لقمان: الأآ

بن  له محمد  ال� اأبــو عبد  الــقــراآن،  حكام  الجامع لأأ ينظر:   )6(

اأبــي بكر بن فــرح الأأنــصــاري )ت: 671هـــ(،  اأحمد بن 

الكتب  دار  اأطفيش،  اإبراهيم  و البردوني  اأحمد  تحقيق: 

- 1964م:  الثانية، 1384هـــ  الطبعة  القاهرة،  المصرية، 

.71/14

ية: 9. )7( سورة النحل: الأآ
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السبيل، فحذف المضاف وهو البيان، والسبيل 

سلام  له بيان الأإ سلام، ومعنى الأآية: على ال� هو الأإ

بالرسل والحجج والبراهين، وقصد السبيل معناه 

استقامة الطريق، يقال طريق قاصد، اأي مستقيم 

يؤدي اإلى المطلوب)1(. 

له الرحمن الرحيم ژ ٹ ژ  في قوله  بسم ال�

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ژ  تــعــالــى: 

سهلا  ســفــرا  اأي   ،)2( ژ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ٹ 
معلوم الطريق. 

له الرحمن الرحيم ژ ںڻ ژ في قوله  بسم ال�

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ژ  تــعــالــى: 

ڻ     ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ ۀ    ہ ہ    ہ ژ )3(، اأي عدل في العهد، 

وفي البر بما عاهد عليه في البحر، وقوله تعالى: 

ژ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹڤ ڤ ڤ 

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ 
الملازم  اأي  ژ)4(،  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 

للقصد وهو ترك الميل. 

له الرحمن الرحيم ژ ڦڄ ژ   في قوله  بسم ال�

قوم  منهم  اأي   ،)5( ژ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ژ  تــعــالــى: 

والأقتصاد:  المستهزئين,  المؤذين  من  يكونوا  لم 

حكام القراآن: 81/10. )1( ينظر: الجامع لأأ

ية: 42. )2( سورة التوبة: من الأآ

ية: 32.   )3( سورة لقمان: الأآ

ية: 32. )4( سورة فاطر: الأآ

ية: 66. )5( سورة المائدة: من الأآ

الأعتدال في العمل.

ومــلــخــص كـــلام الــلــغــويــيــن اأن مـــادة )قــصــد( 

مشتركة  معان  على  تــدل  العربي  الأستعمال  في 

انصرافها  اإطلاقها  عند  الغالب  اأن  اإلأ  ومتعددة، 

اإتيانه والتوجه نحوه)6(. اإلى اأمّ الشيء و

ثــانــيــاً: الــمــقــاصــد اصــطــلاحــاً:« هــي الأأمـــور 

المتضمنة للمصالح والمفاسد في اأنفسها«)7(.

ثالثاً: المقاصد القراآنية: لقد جاء هذا اللفظ 

مام العز بن عبد السلام)8( في مواضع عدة  عند الأإ

من كتابه القواعد، كقوله: »معظم مقاصد القراآن 

والزجر عن  واأسبابها،  المصالح  باكتساب  الأأمــر 

واأسبابها«)9(، وقوله كذلك:«  المفاسد  اكتساب 

)6( ينظر: جهود العلماء في استنباط مقاصد القراآن الكريم، 

البحث  الجزائر،  جامعة  في  اأســتــاذ  بــودوخــة،  مسعود  د. 

الكريم  الــقــراآن  فــي خدمة  الأأمـــة  اإلــى مؤتمر جهود  مقدم 

وعلومه، د. ط، د. ت: 954.

محمود  صوليين,  الأأ اصطلاحات  فــي  المبين  القاموس   )7(

حامد عثمان، د. ط، 1423هـ -2002م: 282. 

مام الحبر،  )8( عبد العزيز بن عبد السلام بن اأبي القاسم، الأإ

ســـــلام وســلــطــان الــعــلــمــاء، عــز الــديــن السلمي  شــيــخ الأإ

والمؤلفات  الحسنة  الشهرة  صاحب  الشافعي،  القاهري 

المتقنة منها: قواعد الأأحكام في مصالح الأأنــام، ومجاز 

سلام،  القراآن وغيرها، توفي سنة: 660هـ، ينظر: ديوان الأإ

بن  الرحمن  عبد  بــن  محمد  المعالي  اأبــو  الــديــن  شمس 

كسروي حسن،  سيد  تحقيق  1167هــــ(،  )ت:  الغزي 

الأأولـــى،  الطبعة  لبنان،   – بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار 

1411هـ- 1990م: 289/3.

بي محمد عز الدين  نام، لأأ حكام في مصالح الأأ )9( قواعد الأأ
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ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة، لعلمنا 

له اأمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر  اأن ال�

دقه وجله، فاإن الخير يعبر به عن جلب المصالح 

ودرء المفاسد، والشر يعبر به عن جلب المفاسد 

اأيضاً  المصطلح  هذا  وجــاء  المصالح«)1(،  ودرء 

لــه فــي مواضع  ــام ابــن عــاشــور رحــمــه الــ� مــ عند الأإ

عدة، منها ما ذكره في مقدمات التحرير والتنوير، 

المقدمة الرابعة، فيما يكون عليه غرض المفسر، 

اإليه  يصل  ما  بيان  المفسر  فغرض  قــال:«  حيث 

باأتم  تعالى في كتابه  له  ال� مــراد  اأو ما يقصده من 

كل  مــن  اللفظ  ــاأبــاه  ي ولأ  المعنى  يحتمله   بــيــان 

ما يوضح المراد من مقاصد القراآن اأو ما يتوقف 

عليه فهمه اأكمل فهم، اأو يخدم المقصد تفصيلا 

وتــفــريــعــا«)2(، وعــرّفــت الــمــقــاصــد الــقــراآنــيــة اأيــضــاً 

يدور  التي  والرئيسة  الأأصلية  الموضوعات  باأنها: 

حولها القراآن وما يتفرع عنها من فروع مع مراعاة 

النظر في الحكم والغايات والأأهداف التي اأرادها 

الشارع من ذكر هذه الأأمور)3(، كما عرفت باأنها: 

الحسن  بن  القاسم  اأبــي  بن  السلام  عبد  بن  العزيز  عبد 

بن  محمود  تحقيق  ـــ(،  :660هـ )ت  الدمشقي  السلمي 

لبنان،   – بــيــروت  الــمــعــارف،  دار  الشنقيطي،   التلاميد 

د. ط، د. ت:7/1.

نام: 160/2. حكام في مصالح الأأ )1( قواعد الأأ

)2( التحرير والتنوير: 41/1.

)3( ينظر: مقاصد القراآن الكريم واأهميتها في تحديد الموضوع 

القراآني، دراسة نصية في بعض كتب التفسير وعلوم القراآن 

له الخطيب، جامعة الشارقة، الشارقة-  الكريم، اأ. د عبد ال�

الكريم  القراآن  سور  عليها  دارت  التي  المقاصد 

لمنهجه  سلام، وتحقيقاً  برسالة الأإ واآياته، تعريفاً 

في هداية البشر)4(، اإلى غيرها من المواضع التي 

جاء فيها ذكر لمصطلح المقاصد.

وبناءً على ما سبق فيمكن تعريف المقاصد 

القراآنية: باأنها الأأسرار والحكم والغايات التي نزل 

للمصالح  جلباً  تحقيقها  لأأجــل  الكريم  الــقــراآن 

القراآن  للمفاسد، وهي واضحة في جميع  ودفعاً 

اأو معظمه)5(.

اأمــة  على  تعالى  لــه  الــ� نعم  اأعــظــم  فمن  لذلك 

له عليه وسلم نعمة القراآن الكريم،  محمد صلى ال�

له الذي لأ ياأتيه الباطل من بين يديه ولأ  كلام ال�

من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتابٌ جعله 

ۅ ۅ  ۉ   ۉ ې   ژ  تعالى:  قال  شرفاً،  لنا 

ڭ  ژ  اأيــضــاً:  وقــال  ژ)6(،  ې ې ې ى ى  

مارات، الطبعة الأأولى، د. ت: 4. الأإ

المتقدمين  عند  ومــحــاوره  الكريم  الــقــراآن  مقاصد  ينظر:   )4(

سلامية،  الأإ العلوم  كلية  عكاز،  بو  عيسى  والمتاأخرين، 

حياء، العدد 20، 2017م: 84. جامعة باتنة، مجلة الأإ

الكريم  الــقــراآن  مقاصد  اإثــبــات  في  الأستقراء  دور  ينظر:   )5(

عند اأبن عاشور، بحث تقدم به نشوان عبده خالد قائد 

العالمية بماليزيا، مجلة مجمع،  سلامية  اإلى الجامعة الأإ

للتفسير  التاريخية  والــجــذور   ،8 د. ت:  الــرابــع،  الــعــدد 

المقاصدي للقراآن الكريم، بحث تقدم به رضوان جمال 

سلامية   الأأطرش ونشوان عبده خالد قائد اإلى الجامعة الأإ

سلام في اآسيا، العدد الخاص الأأول،  بماليزيا، مجلة الأإ

2011م: 196. 

ية: 10. نبياء: الأآ )6( سورة الأأ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام سمير عبد الرزاق الفهداوي -  محمود حميد مجبل العيساوي 

هنا  والذكر  ژ)1(،  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ   ۇ  

بمعنى: الــشــرف والــرفــعــة والــمــجــد والـــســـؤدد)2(، 

اإلأ  والمنزلة  العظمة  بــهــذه  يــكــون  مــن شــيء  ومــا 

ــزل اليهم، فمن  اأن ولــه حقوق وواجــبــات عل من 

واجبات الأأمة تجاه هذا القراآن العظيم: الأستماع 

واأعظم هذه  والعمل)3(،  والتدبر  والتلاوة والحفظ 

ــواجــبــات: الــتــدبــر الــمــورث للعمل، كــمــا قــال  ال

ڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  تعالى: 

ڃ  چ چ ژ)4(.
ابـــواب التدبر بــالأســتــقــراء ترجع  ــاإنّ  فـ ولــذلــك 

الــســور، وعلم  اأصــــولٍ، هــي: علم مقاصد  الــى 

الــمــنــاســبــات، وعـــلـــوم الــلــغــة الــعــربــيــة، ودلألأت 

مقاصد  عــلــم  يعتبر  لــذلــك  الــوضــعــيــة،  ــفـــاظ  الأألـ

ــقــراآن الــكــريــم)5(،  ــــواب تــدبــر ال الــســور مــن اأهـــم اأب

لأأنّ المقصود الأأعظم من معرفة النظام ليس الأ 

قليد له)6(. التدبر، فانه الأإ

ية: 44. )1( سورة الزخرف: الأآ

مام السيوطي،  )2( ينظر: الدر المنثور في التفسير بالماأثور، للاإ

دار الفكر، بيروت: 5 / 617.

)3( ينظر: مبادئ تدبر القراآن الكريم، لعبد المحسن بن زبن 

الطبعة  الــكــويــت،  جامعة  فــي  الشريعة  كلية  المطيري، 

الثانية: 1438ه- 2017م: 5.

ية: 29. )4( سورة ص: الأآ

لعبد  الــقــراآن،  تدبر  فــي  واأثـــره  الــســور  ينظر: علم مقاصد   )5(

المحسن المطيري، كلية الشريعة، جامعة الكويت: 1.

الهندي،  الفراهي  الحميد  لعبد  النظام،  دلأئــل  ينظر:   )6(

المطبعة الحميدية، الطبعة الأولى: 1388ه: 9.

المطلبُ الثاني: مفهومُ التفسيرِ والمفسرينَ 

لغةً واصطلاحاً:

اأولأً: مفهومُ التفسيرِ لغةً واصطلاحاً: 

1. التفسيرُ لغةً:  

والــبــيــان،  الكشف  وهــو  ــسْــرِ،  ــفَ ال مــن  مشتقٌ 

والتفسير  اأبانه،  اأي:  يفسِرُه  الشيءَ  فَسَر  يقال: 

مثله، وكل شيءٍ يُعرفُ به تفسيرُ الشيءِ ومعناه، 

تَفْسِرَتهُ، والفَسْرُ كشفُ المُغطى، والتفسير  فهو 

المُراد عن اللفظ المُشْكل)7(.

في  »التفسيرُ  له:  ال� رحمه  الجرجاني)8(  قــال   

ظهار«)9(.  الأأصلِ هو الكشف والأإ

ــــن فـــــارس، مــــادة :  ــغــة, لأب ــل )7( يــنــظــر: مــعــجــم مــقــايــيــس ال

للراغب  القراآن,  والمفردات في غريب  )فَسَرَ(، 504/4، 

مع  التفسير  مقدمة جامع  و 213،  الأأصفهاني: 636، 

الأأصفهاني )ت:  للراغب  البقرة,  الفاتحة ومطالع  تفسير 

الــدعــوة,  دار  فــرحــات,  اأحــمــد حسن  502هـــــ(, تحقيق: 

الــكــويــت, ط1, 1405هـــــ: 47، و لــســان الــعــرب, لأأبــي 

منظور  بابن  المعروف  بن علي  بن مكرم  الفضل محمد 

)ت: 711هـ(, دار صادر, بيروت, الطبعة الثالثة, 1414ه، 

مادة: ) فَسَرَ (، 3412/5.

الــزيــن الحسيني  الــســيــد  بــن عــلــي  بــن محمد  )8( هــو عــلــي 

الجرجاني, فيلسوف من كبار علماء العربية, له تصانيف 

توفي  المذهب(,  الديباج  و)  التعريفات(   ( منها:  كثيرة 

سنة: 816ه، ينظر: الأأعلام، للزركلي: 5/ 7.

الشريف  الــزيــن  علي  بــن  محمد  بــن  لعلي  الــتــعــريــفــات,   )9(

العلماء,  الجرجاني )ت: 816هـــ(, تحقيق: جماعة من 

دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأأولى, 1403ه- 

1983م: 63.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقاصدُ القراآنية عند الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .. 

يـــدورُ عليه فلك  الـــذي  الــمــحــورَ  وقــيــل: »اإنَّ 

ــان هــذا  ــواءٌ اأكــ ــه، هــو الــكــشــف مــطــلــقــاً، ســ مــادت

الكشف لغموض لفظ اأم لغير ذلك«)1(.

اللغةِ:  فــي  التفسيرِ  معنى  لنا  يتبيّنُ  وبــذلــك 

ــذا يــقــتــضــي اإعــمــال  ــيـــانُ، وهــ ــبـ هـــو الــتــوضــيــحُ والـ

ريــب؛  بــلا  عقلية  عملية  فهي  والتفكير،  العقل 

 لأأنــهــا كشف مــا اأبُــهــم فــي نــص مــن النصوص، 

اإلــى ما عناه صاحبُ  اأو السامع  القارئ  اإرشــاد  و

النصِ من نصه)2(. 

2. التفسيرُ اصطلاحاً: 

ماهية  بيان  في  كثيرة  تعريفاتٍ  العلماء  ذكــرَ 

طالة: التفسير، اأقتصر على بعضها خشية الأإ

لــه ماهيته  الــ� الــجــوزي رحمه  ابــن  بــيَّــنَ  1. فقد 

فقال:  المفسرين،  اصطلاح  في  العام  بالمعنى 

ــى   هـــو »اإخـــــــــراجُ الـــشـــيء عـــن مـــقـــام الـــخـــفـــاء اإلـ

مقام التجلي«)3(.

بن  اإبراهيم  للدكتور:  المفسرين،  مناهج  في  دراســـات   )1(

عبد الرحمن خليفة، اأستاذ ورئيس قسم التفسير في كلية 

اأصول الدين، جامعة الأأزهر، القاهرة: 10.

)2( ينظر: مناهج المفسرين، للدكتور مساعد مسلم والدكتور 

الــكــتــب للطباعة  الــســرحــان، مــؤســســة دار  مــحــي هـــلال 

والنشر، وزارة التعليم العالي، ط1، 1980م: 7- 8.

الدين  الفرج جمال  بــي  التفسير، لأأ المسير في علم  زاد   )3(

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 597ه(، 

العلمية،  الــكــتــب  دار  الــمــهــدي،  الــــرزاق  عــبــد  تحقيق: 

بيروت، الطبعة الأأولى، 1422ه: 1 / 12.

»التفسيرُ علمٌ  لــه:  الــ� اأبــو حيان رحمه  قــال   .2

ــفــاظ الــقــراآن  ــاأل ــبــحــثُ فــيــه عــن كيفية الــنــطــق ب يُ

والتركيبية،  فـــراديـــة  الأإ واأحــكــامــهــا  ومــدلــولأتــهــا، 

ــة الــتــركــيــب،  ــتــي تــحــمــل عــلــيــهــا حــال ومــعــانــيــهــا ال

وتتمات ذلك«)4(. 

علمٌ  »التفسيرُ  له:  ال� رحمه  الزركشي  وقــال   .3

دٍ  له المُنَزلَ على نبيه مُحمَّ يُعرفُ به فهمُ كتاب ال�

واستخراج  معانيه،  وبيان  وسلم  عليه  لهُ  ال� صلى 

اأحكامهِ وحِكَمه«)5(.

بقوله: »علمٌ  لــه  الــ� الــزرقــانــي رحــمــه  فــهُ  وعــرَّ  .4

ــراآن الـــكـــريـــم، من  ــقــ ــ ــبــحــثُ فــيــه عـــن اأحــــــوال ال يُ

ــه تــعــالــى، بــقــدر  لـ ــ� ــراد الـ ــ  حـــيـــثُ دلألــتــهــا عــلــى مـ

الطاقة البشرية«)6(. 

فمن العرض السابق للمعنى اللغوي، وما ذكره 

الأصطلاحي  المعنى  فــي  لــه  الــ� رحمهم  العلماء 

لكلمة التفسير، يُستَخْلصُ معنىً مختار يكشف 

بي حيان محمد بن يوسف  )4( البحر المحيط في التفسير، لأأ

الأأندلسي )ت: 745ه(،  بن علي بن يوسف بن حيان 

بــيــروت،  الــفــكــر،  دار  جميل،  محمد  صــدقــي  تحقيق: 

1420ه: 1 / 121.

له بدر الدين محمد  بي عبد ال� )5( البرهان في علوم القراآن، لأأ

الزركشي )ت: 794ه(، تحقيق:  له بن بهادر  ال� بن عبد 

محمد اأبي الفضل اإبراهيم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

الطبعة الأأولى، 1376ه- 1957م: 1 / 13.

العظيم  عبد  لمحمد  ــقــراآن،  ال عــلــوم  فــي  الــعــرفــان  مناهل   )6(

ــانـــي )ت: 1367هـــــــــ(، مــطــبــعــة عــيــســى األـــبـــابـــي،  ــزرقـ  الـ

ط3: 2 / 6.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام سمير عبد الرزاق الفهداوي -  محمود حميد مجبل العيساوي 

عن حدِّ التفسيرِ ومفهومه باأنهّ: »علمٌ يتمُ به فهم 

اأحكامه،  عن  والكشف  معانيه،  وبيان  الــقــراآن، 

شكال والغموض عن اآياته«)1(. اإزالة الأإ و

ــتــعــريــف مـــن دون  ــذا ال ــار هــ ــي  ووجــــه اخــت

غيره، اأمُورٌ: 

الأأصــلِ  مــن  منطلقٌ  التعريفَ  هــذا  اأنَّ  اأولأً: 

والكشف  البيان  وهــو  التفسير،  لكلمة  اللغوي 

يضاح، كما سبق.  والأإ

اأنَّ هـــذا الــمــعــنــى مــشــتــركٌ فــي جميع  ثــانــيــاً: 

تعريفاتِ اأهلِ العلمِ الأصطلاحية السابقة، نصاً 

اأو لزوماً، فليس هو محل خلاف بينهم)2(.

ثانياً: مفهومُ المفسرينَ من حيثُ كونه علماً 

لهذا الفن:

قد  مــا  قبيل  مــن  ــذا،  هـ المفسرين  ــمَ  اسـ اإنَّ 

بالغلبةِ على شيء بعينه، لأ يتجاوزه  صار علماً 

طلاق والتجرد عن القرينة اإلى ما سواه،  عند الأإ

لـــه: »وقـــد  ــ� فــلــذلــك قـــال ابـــن مـــالـــك)3( رحــمــه الـ

صلاح  للدكتور  المفسرين،  بمناهج  الدارسين  تعريف   )1(

الخالدي، دار القلم، دمشق، ط3: 1429ه- 2008م: 

.24

)2( ينظر: استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة 

الأأولى دراسة نقدية مقارنة، لنايف بن سعيد بن جمعان 

الزهراني، رسالة ماجستير، جامعة اأمُ القرى، كلية الدعوة 

واأصُول الدين، قسم التفسير وعلوم القراآن: 1427ه، دار 

ابن الجوزي، الطبعة الأأولى: 1430ه: 32.

له بن عبد  له محمد بن عبد ال� )3( هو جمال الدين اأبو عبد ال�

له بن مالك الطائي الشافعي، نزيل دمشق، اإمام النحاة  ال�

مصحُوبُ  اأو  مضافٌ   ..... بالغلبةِ  علماً   يصيرُ 

األْ كالعقبة«)4(.

وعلميته الغالبة هذه، اإنما هي لمفسري القراآن 

الكريم بوجه خاص)5(. 

فالمفسرونَ جَمْعُ مُفَسِر: وهو الذي وُجِدَت 

الــقــراآن  معاني  عــن  والــبــيــان  الكشفِ  اأهــلــيــةُ  لديه 

من  هــو  اأو«  البشرية)6(،  الطاقة  حسب  الكريم 

فيه،  راأيٌ  لــه  ــان  وكـ التفسير،  اأهــلــيــة  فــيــه  كــانــت 

ومتصدياً له)7(. 

والمقاصد  للتفسير  تعريفات  من  سبق  ومما 

ــول: الــكــشــف عن  يـــــدوران حــ اأنــهــمــا  يتبين لــنــا 

وحافظ اللغة، من مصنفاته: ) الأألفية ( و) الكافية الشافية 

(، توفي سنة: 672ه، ينظر: الأأعلام، للزركلي: 6/ 233.

له جمال الدين محمد بن  ال� بي عبد  األفية ابن مالك: لأأ  )4(

دار  ) ت: 672ه(،  الجياني  الطائي  مالك  بن  له  ال� عبد 

التعاون، البيت الحادي عشر بعد الماْئة، 16. 

)5( ينظر: دراسات في مناهج المفسرين، للدكتور: اإبراهيم 

بن عبد الرحمن: 2.

)6( ينظر: مناهج المفسرين، د. مصطفى مسلم، دار المسلم 

للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأأولى، 1415ه: 15.

يات على الواقع عند المفسرين- دراسة وتطبيق-  )7( تنزيل الأآ

سلسلة  الضامر،  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  للدكتور: 

الكريم،  للقراآن  الدولية  دبــي  جائزة  عن  تصدر  محكمة 

مفهوم  وينظر:  الأأولــى، 1428ه- 2007م: 30،  الطبعة 

للدكتور  والمفسر،  والتدبر  والأستنباط  والتاأويل  التفسير 

الجوزي  ابــن  دار  الطَّيَّار،  ناصر  بن  سليمان  بن  مساعد 

للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

1427ه: 215. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقاصدُ القراآنية عند الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .. 

ــغــايــات، وذلـــك في  ــة عــن ال ــانـ بـ ــداف، والأإ الأأهــــ

مجال القراآن الكريم.

المقاصدي  التفسير  تعريف  يمكن  هنا  ومن 

ــــوان التفسير،  لــلــقــراآن الــكــريــم بــاأنــه: »لـــون مــن األ

يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي 

يدور حولها القراآن الكريم كليا اأو جزئيا، مع بيان 

فادة منها في تحقيق مصلحة العباد)1(. كيفية الأإ

الــقــراآن  مقاصدية  بيان  الثالث:  المطلب 

الكريم:

الغالب  على  الكريم  ــقــراآن  ال ســور  اإنَّ  اأولأً: 

حملت بين طياتها مقاصد الشارع الحكيم، من 

التي حوتها،  والأأحكام  ومدلولأتها  اآياتها  خلال 

باأن  له:  ال� البقاعي رحمه  وهي فعلا كما وصفها 

السورة تكون كالشجرة النضيرة العالية، والدوحة 

الزينة  بــاأنــواع  المزينة  الخالية،  الأأنيقة  البهيجة 

واأفنانها  الــدر،  باأفنان  الــورق  اأنيق  بعد  المنظومة 

دائرة  كالدوائر، وكل  المقاطع  تلك  اإلى  منعطفة 

منها لها شعبة متصلة بما قبلها، وشعبة ملتحمة 

اأولــهــا، كما  بما بعدها، واآخــر السورة قد واصــل 

ــتــداؤهــا ما  لأحـــم انــتــهــاؤهــا مــا بــعــدهــا، وعــانــق اب

قبلها، فصارت كل سورة دائــرةً كبرى، مشتملة 

الغُرِّ، البديعة النظم، العجيبة  على دوائر الأآيات 

للدكتور:  الــكــريــم،  ــقــراآن  ال لــســور  المقاصدي  التفسير   )1(

وصفي عاشور، ورقة بحثية على شبكة الأألوكة: 8.

تواصل  وحــســن  اأفــنــانــهــا،  تعاطف  بلين  الــضــم، 

ثمارها واأغصانها)2(.

فـــالـــقـــراآن الـــكـــريـــم تـــحـــددت فــيــه كــثــيــر من 

المقاصد  تبين  التي  والغايات  والحكم  الأســـرار 

الجزئية والــفــرعــيــة، والــتــي تــكــون بــدورهــا الــمــادة 

هذه  ومدار  وتكاملها،  المقاصد  لقيام  الأساسية 

للاأحكام  العلل  بــاإثــبــات  الأ  يثبت  لأ   المقاصد 

وغاياتها ومراميها)3(.

ثانياً: بيان اأثر المقاصد في السور القراآنية:

يراد بمقاصد السور: تلك الموضوعات التي 

تــدور عليها اآيــات ســورة مــا، يعني اأن ســورة من 

السور التي في القراآن اأو اأن معظم السور اأو كل 

والمعاني  الأآيــات  عليه  تــدور  موضوع  لها  السور 

المقصد؛  عُلم هــذا  اإذا  الــســورة،  فــي هــذه  التي 

يعني هذا الغرض هذا الموضوع، فاإن فهم التفسير 

سيكون سهلا، بل سيفهم المرء كلام الأأولين، 

اأخــذ  اإذا  مما  بــاأكــثــر  المحققين  كــلام  وسيفهم 

شـــراف عــلــى مــقــاصــد الــســور  )2( يــنــظــر: مــصــاعــد الــنــظــر لـــلاإ

سورة  اســم كل  مطابقة  في  الأأســمــى  المقصد  المسمى 

اإبــراهــيــم بــن عمر  ــو الــحــســن  اأبـ للمسمى، بــرهــان الــديــن 

الــمــعــارف،  ـــ(، مكتبة  هـ الــشــافــعــي ) ت 885  الــبــقــاعــي 

الرياض، الطبعة الأأولى، 1408هـ - 1987م: 1 / 149.

دلة الشرعية وببعض  )3( ينظر: المقاصد الشرعية وعلاقتها بالأأ

الخادمي،  الدين  نور  الدكتور  الأأصولية،  المصطلحات 

دار اشبيليا، الرياض، ط1، 1424ه – 2003م: 1 / 14.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام سمير عبد الرزاق الفهداوي -  محمود حميد مجبل العيساوي 

الأآيات مجردة عن موضوع السورة)1(، واذا تاأملت 

المفسرين  من  كثيرا  اأن  وجــدت  الموضوع  هــذا 

يقولون هذه السورة فيها الموضوع الفلاني)2(.

ومما يدعم تاأثير المقاصد في السور القراآنية، 

اأنّ تفصيل القراآن وتقطيعه سوراً هو سبب تلاحق 

الأأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض، وبذلك 

اأن  النظم)3(، يعني:  المعاني ويتجاوب  تتلاحظ 

كل معنى يجمع في مكان معين ويحدد، فتبداأ 

الــســورة بــه وتنتهي بــه، وتــؤيــد بــعــدد مــن قصص 

الأنبياء واأخــبــارهــم، وذكــر لأأمــثــال واأوامـــر ونواهي 

المقصود  هذا  يؤيد  مما  ذلــك،  وغير  ومحاجة.. 

ويدعمه دعما واضحا)4(.

)1( ينظر: مقاصد السور واأثر ذلك في فهم التفسير، صالح 

الأســلام،  طريق  موقع  مكتبة  الشيخ،  اآل  العزيز  عبد  بن 

شريط مفرغ: ص7.

كتابيه:  فــي  البقاعي  الــمــثــال:  سبيل  على  منهم  ينظر   )2(

النظر  الأآيــات والــســور، ومصاعد  الــدرر في تناسب  نظم 

كتابه:  في  السور، وسيد قطب  مقاصد  شــراف على  لــلاإ

ــابــه: الــتــحــريــر  ــراآن، وابــــن عـــاشـــور فـــي كــت ــقــ ــ  فـــي ظـــلال ال

والتنوير، وغيرهم...

بي القاسم  )3( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأأ

) ت:  الزمخشري  اأحمد  بن  بن عمرو  له محمود  ال� جار 

538ه(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1407ه: 1 

.98 – 97 /

العزيز  عبد  بــن  محمد  الــقــراآنــيــة،  الــســور  مقاصد  ينظر:   )4(

اأهل التفسير على  الخضيري، اأصله محاضرة في ملتقى 

النت.

بالتفسير  المقاصد  علاقة  الرابع:  المطلب 

واأهميتها فيه:

اإن الــمــقــاصــد الــقــراآنــيــة لأ انــفــكــاك لــهــا عن 

تفسير القراآن، اإلأ اأن عناية الأأصوليين بالمقاصد 

العملية جعل المقاصد تبدو وكاأنها علم اأصولي 

دراســة  اإلـــى  يلتفت  ــم  ول بالتفسير،  لــه  عــلاقــة  لأ 

خدمة المفسرين الأأوائل للمقاصد وعنايتهم بها 

بالتفسير في  المقاصد  ارتباط  اإلأ مؤخراً، ويظهر 

كون القراآن هو المصدر الرئيس لتعيين المقاصد 

الكلية ومنه استنبطت الكثير من الأأحكام والعلل 

الجزئية، ومنه استخلص علماء الأأصول القواعد 

استدلألهم  في  جلياً  هذا  ويظهر  الكلية  الفقهية 

ــقــراآن، ومـــن الـــقـــراآن تجلت  ــال عــلــى كــل قــاعــدة ب

الخصائص العامة للتشريع مثل العقلانية والمرونة 

والسماحة والرفق والرحمة وغيرها من الخصائص 

التي جلاها العلماء عند كلامهم عن خصائص 

التشريع، والحق اأن المتتبع لكتب التفسير يجد 

في  وتطبيقاتها  العامة  القراآنية  للمقاصد  اإشــارات 

الأأحكام التشريعية العملية )5(.

)5( ينظر: جدلية العلاقة بين مقاصد القران وتفسيره الموقع 

dirasatislamiat.blogspot.com/2013/01/ الألكتروني: 

blog_post_87.. html
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وتظهر اأهميتها واأثرها في التفسير من خلال 

ما ياأتي:

1. الأستعانة على تفسير القراآن الكريم)1(: اإذ 

له تعالى ولهذا  ال� اأنها اأصل في فهم معاني كلام 

استيفاء  بعد  اإلأ  تتحقق  لأ  الــســورة  معاني  فـــاإن 

جميعها بالنظر واستخراج مقصدها)2(. 

المقصد من  اإلى تحقيق  اأنها علم راجع   .2

اإنزال هذا القراآن كله وهو التدبر والهداية كما قال 

ڃ   ڃ  ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  ژ  تعالى: 

لمعرفة  بالتدبر  اأمــرنــا  فالله   ،)3( ژ  چ  چ  ڃ  
مراده تعالى من كلامه والعمل به، فاإن كل عاقل 

يعلم ان مقصود الخطاب ليس هو التفقه بالعبارة، 

اإنما التفقه في المعبر عنه والمراد به)4(. و

ــه عـــلـــى عــلــم  ــول الـــبـــقـــاعـــي)5( فــــي كـــلامـ ــقـ يـ

)1( ينظر: مقاصد القراآن الكريم واأهميتها في تحديد الموضوع 

القراآني: 10.

)2( ينظر: الموافقات، للشاطبي: 415/3.

ية: 29. )3( سورة ص، الأآ

)4( ينظر: الموافقات: 409/3، وعلم مقاصد السور، محمد 

لــه بــن عــبــد الــرحــمــن الــربــيــعــة، مكتبة الملك  ــ�  بــن عــبــد ال

ــريــــاض، الــطــبــعــة الأأولـــــــى، 1432هــــــ،  ــ ــيــة، ال فــهــد الــوطــن

2011م: 11.

اأبي  بن  بن علي  الــربــاط  بن حسن  بن عمر  اإبراهيم  هو   )5(

بكر البقاعي، مفسر ومؤرخ اأديب، اأصله من البقاع في 

سورية، وسكن دمشق ورحل اإلى بيت المقدس والقاهرة، 

ــدرر فــي تــنــاســب الأآيـــات  ــ وتــوفــي بــدمــشــق، لـــه: )نــظــم ال

شراف على مقاصد السور(،  والسور( و )مصاعد النظر للاإ

ينظر: الأأعلام، للزركلي: 56/1.

الــمــقــاصــد: »وغـــايـــتـــه مــعــرفــة الــحــق مـــن تفسير 

في  التبحر  ومنفعته:  الــســورة  تلك  مــن  اآيـــة   كــل 

علم التفسير« )6(.

القراآني  الموضوع  تقسيم  على  تعين  اأنها   .3

وربـــطـــه بــبــعــض: اإن مــعــرفــة الــمــقــاصــد الــقــراآنــيــة 

بشكل  الموضوع  تقسيم  مــن  الباحث  ستمكن 

للدراسة  يختاره  الــذي  الموضوع  ربط  ثم  مترابط 

ــة، مــمــا يــعــيــنــه عــلــى تحقيق  بــالــمــقــاصــد الــقــراآنــي

 الهدف من تفسيره وجمع شتات الموضوع تحت 

مظلة واحدة )7(.

معرفة  القراآنية على  المقاصد  معرفة  تعين   .4

محاور الــســورة الأأســاســيــة، وربــط هــذه المحاور 

بــالــمــقــاصــد الأأصــلــيــة والــمــتــمــة لــلــقــراآن الــكــريــم، 

بذلك  القراآنية  الأآيـــات  ربــط  على  كذلك   وتعينه 

المحور العام)8(.

5. اأن معرفته سبيل للسلامة من الخطاأ وتفسير 

له على غير مراده. كلام ال�

السور  مقاصد  باعتبار  الــقــراآن  تفسير  اأن   .6

ــلــفــاً مــنــتــظــمــاً عــلــى نحو  ــه مــؤت لـ ــ� ــلام الـ يــجــعــل كــ

السورة معه كالبناء  كمال نظمه ومعناه، وتكون 

للبقاعي:  شراف على مقاصد السور،  النظر للاإ )6( مصاعد 

.155/1

)7( ينظر: مقاصد القراآن الكريم واأهميتها في تحديد الموضوع 

القراآني: 11.

)8( ينظر: المصدر نفسه: 12.
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المرصوص وكالعقد المتناسق)1(.

المتنوعة:  القراآني  عــجــاز  الأإ وجــوه  اإدراك   .7

تاأكيد  العامة تعين في  القراآنية  اإن فهم المقاصد 

عجاز العلمي  عجاز القراآني المتنوعة كالأإ اأنواع الأإ

والعددي وغير ذلك لأأن اأحد مقاصد القراآن هو 

عــجــاز علاقة  الأإ اأنـــواع  تعدد  وفــي  البشر،  هداية 

مباشرة بهذا المقصد كما اأن هناك مقاصد متمة 

وخاصة تتفرع عن المقاصد العامة)2(.

ــات  الأآيـ ربـــط  يحقق  ــســورة  ال مقصد  اأن   .8

الــســورة  الــمــتــدبــر فــي مقصد  اأن  بــالــواقــع وذلـــك 

 يــعــايــش الـــســـورة مــعــايــشــة تــبــعــثــه عــلــى الــتــفــاعــل 

والعمل والتطبيق)3(.

القراآن  ففي  المعاصرة:  المشكلات  9. حل 

الكريم حل للقضايا الأقتصادية، وفيه اأيضاً حل 

نساني، فيجب علينا اأن نتدبر  لمشاكل القلق الأإ

القراآنية  للمقاصد  بفهمنا  لنجد كل ذلك  القراآن 

الخاصة والعامة فيه)4(. 

* * *

ساس، سعيد حوى، دار السلام، القاهرة، حلب،  )1( ينظر: الأأ

بيروت، الطبعة الأأولى، 1405هـ -1989م: 1 / 27.

)2( ينظر: مقاصد القراآن الكريم واأهميتها في تحديد الموضوع 

القراآني: 12. 

له دراز: 155. )3( ينظر: النباأ العظيم، محمد بن عبد ال�

)4( ينظر: مقاصد القراآن الكريم واأهميتها في تحديد الموضوع 

القراآني: 13. 

المبحث الثاني

ــة  ــيـ ــراآنـ ــقـ ــد الــــســــور الـ ــاصـ ــقـ ــاط مـ ــبـ ــنـ ــتـ  اسـ

واستنتاجاتها

وفيه اأربعة مطالب:

القراآنية  السور  مقاصد  بعلم  الأعتناء  توطئة: 

الــقــراآن ورســوخِ  اليقين بعصمة  اإلــى  يــؤدي حتماً 

له حقاً، فتشرق النفس وتقر  ال� باأنه كلام  يمان  الأإ

فــاإن تفسير  القلب، وعلى هذا  العين ويــزداد نور 

المنهج  هــو  يعتبر  الــســور  مقاصد  باعتبار  الــقــراآن 

له تعالى منتظماً  الأأسلم الذي يجعل فهم كلام ال�

واتساق  كمال نظمه  فيه جليّاً  يتضح  على نحو 

اآياته، ويبرز اإعجازه وبلاغته، ومن حقق المقصود 

من السورة، عرف تناسب اآيها وقصصها وجميع 

اأجزائها)5(.

العصر  ســـورة  مــقــاصــد  الأأول:  الــمــطــلــب 

واستنتاجها:

توطئة: سورة العصر مكية بالأتفاق، سميت 

تعالى  له  ال� اأقسم  التي  العصر  لفظة  لــورود  بذلك 

اأرَبــع  اآيــات، وكلماتها:  اآياتها: ثلاث  بها، عدد 

عشرة كلمة، وحروفها: ثمانية وستون حرفاً، وهي 

السورة الثالثة عشرة في ترتيب النزول، والثالثة بعد 

)5( ينظر: مصاعد النظر، للبقاعي: 1 / 149. 
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الماْئة في ترتيب المصحف العثماني)1(.

فــي حياة  الــوقــت  قيمة  بيان  الــعــام:  المقصد 

ظروف  في  الأمتحان  موضع  الموضوع  نسان  الأإ

الحياة الدنيا، واأن عمره فيها هو من راأس ماله، 

واأجزاء عمره تنطلق عنه الى غير رجعة، فهو خاسر 

اأن  باستثناء من يستطيع  لحظة في كل لحظة، 

ربه  عند  تعويضاً  لــه  يحقق  مــا  عــمــره  فــي  يغتنم 

بتحقيق  وذلك  اأبدياً،  ونعيماً  الدين، سعادة  يوم 

يمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق والصبر  الأإ

عليه)2(، ويندرج من هذا المقصد العام مقاصد 

خاصة وهي كالأآتي:

ــلــزوم الــذهــنــي  ــال 1.الـــتـــواصـــي بــالــصــبــر يـــدل ب

لــه، مــن الأمــر  يــكــون ســابــقــاً  اأن  ينبغي  مــا  على 

بــي عمرو عثمان بن  القراآن، لأأ اآي  البيان في عدّ  ينظر:   )1(

قــدوري  الــدانــي ) ت: 444هــــ (، تحقيق: غانم  سعيد 

الكويت،  والتراث،  المخطوطات  مركز  الناشر:  الحمد، 

الطبعة الأأولى: 1414هـ- 1994م: 287، وبصائر ذوي 

التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين اأبي طاهر 

محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى ) ت: 817هـ (، تحقيق: 

للشئون  الأأعــلــى  المجلس  الناشر:  النجار،  علي  محمد 

 1 القاهرة:  ســلامــي،  الأإ التراث  اإحياء  لجنة   - سلامية  الأإ

السور،  مقاصد  شراف على  للاإ النظر  / 542، ومصاعد 

للبقاعي: 3 / 245، ومقاصد سور القراآن الكريم، لمنذر 

الطبعة  بــيــروت،  الأســـلامـــي،  المكتب  ســعــيــد،  محمد 

الأأولى: 1441ه – 2021م: 493.

)2( ينظر: معارج التفكر ودقائق التدبر، عبد الرحمن حسن 

الطبعة  دمــشــق،   – القلم  دار  الناشر:  الميداني  حبنكة 

الأأولى: 1420هـ - 2000م: 1 / 606.

بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، الــمــســبــوقَــيْــنِ 

قبلهما  حــصــل  قــد  الــلــذيــن  ــاد،  ــ والأرشـ بالنصح 

لــه  ــ� ــن ال ــ  الــبــيــان والــتــعــلــيــم والــتــبــلــيــغ لأأحـــكـــام دي

ٻ  عــز وجـــل، دل عــلــى ذلـــك قــولــه تــعــالــى: ژ 

ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ  ژ)3(.

نسان  2.شرط النجاة من الخسر المتابع للاإ

مــع لــحــظــات عــمــره، كــمــال الأيـــمـــان، وكــمــال 

التوصية  وكمال  ذاته،  دائرة  في  الصالح  العمل 

ــه مــع دوائـــر غــيــره من  ــرت بــالــحــق والــصــبــر فــي دائ

ذلك  على  دل  استطاعته،  مقدار  على  الناس 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  تــعــالــى:  قــولــه  اأيــضــا 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 
ژ)4(،)5(. ٺ  ٺ  

الأســتــنــتــاج: بــيــان اأهــمــيــة الـــزمـــن الــــذي هو 

مزرعة الأآخرة، وبيان علامة الأأخوة الصالحة في 

وبيان  فيه،  الأأذى  على  والصبر  بالحق  التواصي 

الــهــدف الأأســاســي مــن وجــود الأنــســان فــي هذه 

الخسران  نــســانــي  الأإ السعي  نتيجة  واأن   الــدنــيــا، 

مــا لــم يــكــن نــابــعــاً عــن عــقــيــدة صحيحة وعمل 

النجاة من  وتلك دعائم  ربه،  وجه  مبتغياً  صالح 

الهلاك والخسران.

يتان: 2 – 3.  )3( سورة العصر، الأآ

يتان: 2 – 3. )4( سورة العصر، الأآ

)5( ينظر: معارج التفكر، للميداني: 1 / 614 – 618.
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العاديات  ســورة  مقاصد  الثاني:  المطلب 

واستنتاجها:

ــات عـــرفـــت بــذلــك  ــ ــادي ــعــ ــ ــة: ســــــورة ال تـــوطـــئـ

لأفتتاحها بالقسم بالعاديات، وهي سورة مكية، 

عدد اآياتها: اإحدى عشرة اآية، وكلماتها: اأرَبعون 

كلمة، وحروفها: مائة وستُّون حرفاً، وهي السورة 

الرابعة عشرة في ترتيب النزول، والماْئة في ترتيب 

المصحف العثماني)1(.

ــمــقــصــد الــــعــــام: تــخــلــيــص الــمــجــتــمــعــات  ال

التّي  القبائح  مــن  خطيرة  قبيحة  مــن  الجاهليةّ، 

بين  الجاهليةّ،  العربيةّ  البيئة  فــي  شائعة  كانت 

عربيةّ  ولــغــة  ــد،  واحـ جــدّ  يجمعها  الـّـتــي  قبائلهم 

الــعــرب، وهي  غير  وكــانــت شائعة عند  واحــــدة، 

قبيحة غزو الناّس بعضهم لبعض للسّلب والنهّب 

ــاً وظـــلـــمـــاً، وهــم  ــ والـــسّـــطـــو عــلــى الأأمـــــــوال عــــدوان

يتفاخرون بذلك، ويجدونه حقّا مشروعاً للاأقوياء 

له  على الضّعفاء، ويستخدمون فيه اإحدى نعم ال�

بالتدّبير  المهيّاأة  الخيل  نعمة  وهي  الناّس،  على 

الرّباّني تهيئة ملائمة بعناية فائقة للقتال في سبيل 

اإقــامــة الحقّ والــعــدل)2(،  اإعـــلاء كلمته، و لــه، و الــ�

لـــلـــدانـــي: 284،  ــراآن،  ــقــ ــ ال اآي  عـــد  فـــي  ــان  ــي ــب ال يــنــظــر:   )1( 

ــز،  ــعــزي ــطــائــف الـــكـــتـــاب ال ــي ل وبـــصـــائـــر ذوي الــتــمــيــيــز فـ

شراف على  للفيروزاآبادى: 1 / 537، ومصاعد النظر للاإ

مقاصد السور، للبقاعي: 3 / 237، مقاصد سور القراآن 

الكريم، لمنذر محمد: 486.

)2( معارج التفكر، للميداني: 1 / 628.

مقاصد خاصة  العام  المقصد  هــذا  من  ويندرج 

وهي كالأآتي:

الباغي  الطاغي  نــســان  لــلاإ ووعــيــد  تحذير   .1

له عليه في مخالفة  الظالم، الذي يستعمل نعم ال�

والبغي  ــعـــدوان،  والـ الظلم  وفــي  ونــواهــيــه،  اأوامــــره 

فساد في الأأرض، لتحقيق  والطغيان، والفساد والأإ

بغير  الدنيا  الحياة  مــن  ومطالبه  وشــهــواتــه  اأهــوائــه 

ہ ہ   ژ  تعالى:  قوله  ذلــك  حــقّ، دل على 

ہ ہ  ھ ژ .. الى قوله.. ژ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ  ۋ  ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ ژ)3(.

ــان مــجــبــول عــلــى حــب الــمــال حباً  2.الأنـــسـ

چ ۓ ۓ   الــى ذلــك قوله تعالى:  اأشــار  جماً، 

ڭ ڭ ڭ چ )4(،)5(.
له  ال� سبيل  في  الــغــزاة  شــرف  بيان  الأستنتاج: 

ربه  لنعم  الأنسان وجحوده  تعالى، وذكر كفران 

عليه، وكذلك بيان صفات الأنسان في اهتماماته 

الدنيوية، تذكيراً له بماآله، وبعثاً له على تصحيح 

مساره، والتحذير من بعض خصال الكافرين.

الكوثر  ســـورة  مقاصد  الــثــالــث:  المطلب 

واستنتاجها:

عرفت  بالأتفاق،  مكية  الكوثر  ســورة  توطئة: 

بــهــذا الأســــم لأفــتــتــاحــهــا بــذكــر الــكــوثــر فــي اأول 

يات: 6 – 10. )3( سورة العاديات، الأآ

ية: 8.  )4( سورة العاديات، الأآ

)5( ينظر: معارج التفكر، للميداني: 1 / 628 – 637. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقاصدُ القراآنية عند الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .. 

له  له تعالى لرسوله صلى ال� اآياتها، الذي هو عطية ال�

عليه وسلم، عدد اآياتها: ثلاث اآيات، وكلماتها: 

حرفاً،  واأرَبــعــون  اثنان  وحروفها:  كلمات،  عشر 

وهــي اأقــصــر ســورة فــي الــقــراآن الكريم مــن حيث 

عشرة  الخامسة  الــســورة  وهــي  الكلمات،  عــدد 

في ترتيب النزول، والثامنة بعد الماْئة في ترتيب 

المصحف العثماني)1(.

له عزّ وجلّ  المقصد العام: بيان الأمتنان من ال�

اأعطاه من  له عليه وسلم بما  ال� على رسوله صلى 

ربّــه وحــده لأ  اأن يعبد  خير كثير جــدّا، وتكليفه 

شــريــك لـــه فـــي صــلاتــه ونــســكــه، والـــدفـــاع عنه 

سلسلة  فيه، ضمن  شانئيه  مقالأت  بعض  ضــدّ 

علاميّة)2(، ويندرج من هذا المقصد  قذائفهم الأإ

العام مقاصد خاصة وهي كالأآتي:

وسلم  عليه  لــه  الــ� النبي صلى  كــرامــة  بــيــان   .1 

على ربه وحفظه وتشريفه له في الدنيا والأآخرة، 

ــــك قـــولـــه تــعــالــى: چ ڎ  ڎ  ــى ذل ــ ــار ال ــ اأشــ

ڈڈ چ)3(.
له عليه  2. من يبغض الرسول محمّدا صلىّ ال�

له  وسلمّ في كلّ عصر وفي كلّ مصر هو اأبتر عند ال�

عزّ وجــلّ، منقطع الخير، ذو عاقبة وخيمة، دل 

)1( ينظر: البيان في عد اآي القراآن، للداني: 292، وبصائر 

ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزاآبادى: 1 

/ 547، ومصاعد النظر، للبقاعي: 3 / 255.

)2( معارج التفكر، للميداني: 1 / 652.

ية: 1. )3( سورة الكوثر، الأآ

ک   ک ک ک   ژ  تعالى:  قوله  ذلك  على 

گ  ژ)4(،)5(.
له  ال� صلى  النبي  بغض  خــطــورة  الأســتــنــتــاج: 

عليه وسلم اأو شيء مما جاء به، سواء كان قولأ 

اأو فعلا اأو تقريراً اأو صفة خلقية اأو خُلقيَّة، وبيان 

له عليه وسلم  ال� تعالى على رسوله صلى  له  ال� منََّة 

وقطع سبيل المبغضين له، وتطمينه بخيبة سعي 

مبغضيه وانقطاع ذكرهم، وما يقتضيه ذلك من 

واجب الشكر لربه عز وجل. 

التكاثر  ســـورة  مقاصد  ــع:  ــراب ال المطلب 

واستنتاجها:

التكاثر مكِّيةّ اجماعاً، سمّيت  توطئة: سورة 

عدد  مفتتحها،  فــي  التكاثر  لفظة  لـــورود  بذلك 

ثمانية وعشرون  وكلماتها:  اآيــات،  ثماني  اآياتها: 

كــلــمــة، وحــروفــهــا: مــائــة وعـــشـــرون حـــرفـــاً، وهــي 

السورة السادسة عشرة في ترتيب النزول، والثانية 

بعد الماْئة في ترتيب المصحف العثماني)6(. 

المقصد الــعــام: بــيــان الــعــلّــة الــنــفــســيّــة، الـّـتــي 

التفّكّر  اأجــهــزة  عــن  يستبعدون  الكافرين  جعلت 

ية: 3. )4( سورة الكوثر، الأآ

)5( ينظر: معارج التفكر، للميداني: 1 / 653 – 660. 

)6( ينظر: البيان في عد اآي القراآن، للداني: 286، وبصائر 

ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزاآبادى: 1 

السور،  مقاصد  شراف على  للاإ النظر  / 540، ومصاعد 

للبقاعي: 3 / 241.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام سمير عبد الرزاق الفهداوي -  محمود حميد مجبل العيساوي 

فيهم التفّكّر بيوم الدّين، وما فيه من عقاب ملازم 

في الجحيم للكافرين المجرمين، وما فيه من نعيم 

اإنهّا  المتقّين،  للمؤمنين  النعّيم  جناّت  في  مقيم 

علةّ التلّهّي بالتكاثر من الأأموال ومن لذّات الحياة 

الدنيا وزينتها ومتاعها الفاني«)1(، ويندرج من هذا 

المقصد العام مقاصد خاصة وهي كالأآتي:

الحياة  مــتــاع  مــن  بالتكاثر  التلّهي  صفة   .1

ــا، تـــؤثـّــر فـــي مـــداهـــا الأأقـــصـــى عــلــى ســلــوك  ــي ــدن ال

اأيضا  وتؤثرّ  الكفر،  اإلى  به  نسان حتىّ تفضي  الأإ

على سلوك المؤمن تاأثيرا قد يصل به اإلى ارتكاب 

اإلــى  دركــاتــهــا  فــي  هبوطا  والــمــوبــقــات   المعاصي 

الكفر، دل على ذلك قوله تعالى:   ما قبل دركة 

ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک ژ)2(.

نسان، وحاجة  2.كلّ ما يزيد عن حاجة الأإ

من  التكاثرّ  في  الرغبة  بدافع  الحياة،  في  اأسرته 

نــفــاق  ــهــا، فــاإ زيــنــة الــحــيــاة الــدّنــيــا ومــتــاعــهــا واأمــوال

اأن  نسان  للاإ ينبغي  عمّا  التلّهّي  من  فيه  الوقت 

يغتنم منه ثوابا عظيما في نعيم مقيم، دل على 

ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  تعالى:  قوله  اأيضا  ذلــك 

ک ک ک ژ)3(.
3. العمل ابتغاء التكاثر من زينة الحياة الدّنيا، 

دون حاجة الحياة اإلى الزائد، هو لهو بما لأ خير 

فيه للمتكاثر، ولأ نفع له منه، دل على ذلك قوله 

)1( معارج التفكر، للميداني: 1 / 664.

يتان: 1 – 2. )2( سورة التكاثر، الأآ

يتان: 1 – 2. )3( سورة التكاثر، الأآ

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ   گ  ژ  تعالى: 

ڱ ژ)4(.
4.اإذا ربطنا مقصد سورة ) التكاثر( بمقصد 

له  سورة ) العصر( السابقة في النزول، والتي اأبان ال�

نسان في خسر دائم،  عزّ وجلّ فيها اأنّ واقع حال الأإ

لأأنهّ يضيعّ وقته الذي هو راأس ماله مع طاقته في 

الحياة الدنيا، فيما لأ خير له فيه، باستثناء الذين 

وتواصوا  بالحقّ  وتواصوا  الصالحات  وعملوا  اآمنوا 

بالصّبر، وضح لنا اأنّ سورة ) التكاثر( تبيّن دافع 

نسان في التكاثر من فانيات الحياة الدّنيا،  رغبة الأإ

نسان في واقع  الذّي هو اأحد اأسباب انغماس الأإ

الخسر الدائم مع لحظات عمره، الذي جاء بيانه 

في سورة )العصر(.

حياته  فــي  نــســان  الأإ مسيرة  تصحيح  اإنّ   .5

من  الغاية  اليقين  علم  يعلم  ــاأن  ب يــبــداأ  اأن  ينبغي 

رحلة الحياة الدنيا، والمصير الذي هو صائر اإليه 

بعدها، واأن يقتنع بذلك اقتناعا تامّا، واأن يؤمن به 

الدوام  اإيمانا صحيحا راسخا قوياّ، حاضرا على 

السلوك وتصحيح  تقويم  باعثا على  غير غائب، 

متاع  فــي  المطامع  لــجــام  وشـــدّ  بــقــوّة،  المسيرة 

الحياة الدنيا وزينتها، وتنبيه النفّس عند غفلاتها، 

ں  ڱ   ڱ    ڱ  ژ  تعالى:  قــولــه  ذلــك  على  دل 

ہ  ۀ    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

يتان: 3 – 4.  )4( سورة التكاثر، الأآ
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ہ ہ ژ)1(.
ــم في  الــجــحــيــم وهـ اأصـــحـــاب  ــؤال  اإنّ ســ  .6

باطنها، عن النعيم الذي يتنعّم به اأصحاب الجنَّة 

وتنديم على  هــو ســؤال تحسير  اإنـّـمــا  فيها،  وهــم 

فــاإذا سئلوا عن  ما كانوا به في دنياهم يكذّبون، 

النعّيم ازدادوا حسرة وندامة واألما، على ما فاتهم 

من السّعادة بسبب كفرهم وتكذيبهم، وسلوكهم 

 ســبــل الــمــجــرمــيــن، دل عــلــى ذلـــك قــولــه تعالى: 

ژ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ژ )2(،)3(.

ــيــان خــطــر الــتــفــاخــر والــتــبــاهــي  ــتــاج: ب ــن الأســت

بالدنيا  المنشغلين  وتذكير  والأأولأد،  ــالأأمــوال  ب

زيــارة،  مكان  القبر  واعتبار  والحساب،  بالموت 

ســرعــان مــا ينتقل منه الــنــاس الــى الـــدار الأآخـــرة، 

انشغالهم  هو  لها،  النار  اأهــل  استحقاق  فسبب 

بالدنيا وملهياتها عن الأآخرة، التي سوف يساألون 

فيها عن النعيم الذي كانوا فيه في الدنيا.

* * *

يات: 5 – 7.  )1( سورة التكاثر، الأآ

ية: 8. )2( سورة التكاثر، الأآ

)3( ينظر: معارج التفكر، للميداني: 1 / 665 – 683.

الخاتمة

الــحــمــدُ لــلــهِ عــلــى اإتـــمـــامِ الــنــعــمــةِ، واكــتــمــالِ 

المزيدَ من  تعالى  واأســاألُــهُ  البحث،  مباحثِ هذا 

فضلِهِ وتوفيقِهِ، وبعد:

لقد عشتُ مدةً من الزمنِ مع هذا الموضوعِ 

الشيّقِ الممتعِ، اأستقراأُ واأستنبط المقاصد القراآنية 

اإلــى جملةٍ من  وقــد خلصتُ  التفسير،  هــذا  من 

النتائجِ اأذكرُ اأبرزها فيما ياأتي:

1. علم مقاصد السور يؤدي الى تحقيق بعض 

في  والنظر  القراآن،  اإنــزال  من  الملحوظ  المقصد 

له تعالى فيه، وما  عباراته ومقاصده، وبيان مراد ال�

تهدي اإليه سوره واآياته بما يحقق الفهم والعمل.

السور،  مقاصد  على  الدلأئل  اأعظم  من   .2

وضع اأسماء السور بما يرمز لمعانيها الدالة على 

المقصد منها، فلكل سورة مقصد وسبب وغاية 

في تسميتها.

مختلفة،  بمعان  ورد  المقاصد  لفظ  اأن   .3

الــوحــدة  اأو  الـــســـورة  ــرض  اأو غـ الـــســـورة  كــمــغــزى 

الموضوعية اأو نحو ذلك.

4. عدد مقاصد السورة لأ يعتمد على عدد 

اآياتها، فهناك عدة اآيات تشترك في مقصد واحد، 

وهناك اآية واحدة فيها اأكثر من مقصد.

5. الــمــقــاصــد الــقــراآنــيــة لأ انــفــكــاك لــهــا عن 

التفسير، كون القراآن هو المصدر الرئيسي لتعيين 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الأأول  35 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام سمير عبد الرزاق الفهداوي -  محمود حميد مجبل العيساوي 

من  الكثير  استنبطت  ومــنــه  الــكــلــيــة،  الــمــقــاصــد 

الأأحكام والعلل الجزئية، وهي تمكن المفسر من 

استنباط اأحكام القراآن وحكمه.

باإمعان  القراآني،  للنص  الدقيق  الأستقراء   .6

النظر في دلألأت الكلمات وما يتكرر من األفاظ 

وحروف، هو اأحد الطرق للكشف عن المقاصد 

القراآنية استنباطاً.

7. معرفة مقصد السورة يُعد من اأهم الوسائل 

الرئيسية لتحقيق المقصد من اإنزال القراآن الكريم، 

وهو تدبره والأهتداء بما تضمنه من تعاليم.

8. وقوف المفسر على مقاصد السور يسدد 

غالبا؛ً  تفسيرها  في  الخطاأ  من  ويعصمه  ذهنه، 

لأأنه يتقيد في توجيه الأآيات وفقاً لهذا المقصد.

السور يؤدي حتماً  9. الأعتناء بعلم مقاصد 

الـــى الــيــقــيــن بــعــصــمــة الـــقـــراآن الــكــريــم، ورســـوخ 

العين  فتقر  حقاً،  تعالى  له  ال� كــلام  باأنه  يــمــان  الأإ

وتشرق النفس ويزداد نور القلب.

مقاصد  باعتبار  الــكــريــم  ــقــراآن  ال تفسير   .10

السور يعتبر هو المنهج الأأسلم، الذي يجعل فهم 

له تعالى منتظماً على نحو يتضح فيه جلياً  كلام ال�

اآيــاتــه،  واتــســاق  ســـوره،  وتماسك  نظمه،  كمال 

وبيان اإعجازه وبلاغته.

وبين  القراآني  النص  بين  التفريق  يجب   .11

تفسيره، فالأأمران منفصلان عن بعضهما تماماً، 

فتفسير القراآن الكريم حسب ترتيب النزول لأ يعني 

اإعادة ترتيب القراآن الكريم حسب ترتيب النزول، 

ثم اإن الجميع متفقون على جواز تفسيره تفسيراً 

يراعي  لأ  وهــو  المنهجية،  حيث  مــن  موضوعياً 

المنهجية  وهــذه  للمصحف،  التوقيفي  الترتيب 

الموضوعية،  الــدراســات  اإدراجــهــا ضمن  يمكن 

واأن تسير جنباً الى جنب مع تفسير القراآن الكريم 

حسب ترتيب المصحف العثماني.

واأمَّا اأهمُّ التوصيات فتتلخص فيما يلي:

له تعالى،  ال� اأوُصــي نفسي والقارئ بتقوى   .1

الأأنبياء  ودعــوة  للمؤمنين،  تعالى  له  ال� وصية  فهي 

في  وغايته  تعالى  لــه  الــ� مقصد  وهــي  والمرسلين، 

الناس اأجمعين.

الــخــبــرة، بحثِّ  اأهــل  المختصين  ــي  اأوُصـ  .2

فــي ســور  الــكــتــابــة  عــلــى  العليا  ــات  ــدراسـ الـ طلبة 

له تعالى اأن يخرج  القراآن الكريم مقاصدياً، لعل ال�

بهذا العمل بعد توفيقه، ثم جهد الطلبة وتقويم 

مقاصدية  موسوعة  ومناقشةً،  اإشــرافــاً  الأأســاتــذة: 

لسور القراآن الكريم.

الــنــدوات والــمــؤتــمــرات حــول تفعيل  3. عقد 

المقاصد القراآنية واأثرها في التفسير.

هذه اأهمُّ النتائجِ والتوصياتِ التي خلصَ اإليها 

البحثُ، وهناكَ غيرها من النتائجِ الجزئية التي لأ 

يعدم الناظرُ في هذا البحث من الوقوفِ عليها، 

واأرجو اأن اأكونَ قد وفقتُ في خدمةِ هذا الموضوعِ، 

حاطةَ  اأدعــي الأإ اإبــرازُ كثيرٍ من معالمه، ولستُ  و

لمامَ  بكلِّ جوانبه، ولكني اجتهدتُ وحاولتُ الأإ
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ــاأهــمِّ اأسُـــسِـــهِ ومــســائــلــه، مــع الأعـــتـــرافِ بجهلي  ب

لهَ اأساألُ اأن يسدَّ  وقلة البضاعةِ في هذا العلمِ، وال�

العملَ  هــذا  ويجعلَ  نعمته،  عليَّ  ويــتــمَّ  خَــلَــلِــي، 

خالصاً لوجهه الكريم، واأن ينفعَ به واأن يكونَ في 

ميزانِ حسناتي يومَ األقاهُ، واآخرُ دعواي اأن الحمدُ 

وبــاركَ على  لهُ وسلَّم  ال� العالمينَ، وصلَّى  للهِ ربِ 

دٍ وعلى اآلهِ وصحبه اأجمعين. نبيِّنا مُحمَّ

* * *

ثبت المصادر والمراجع

- القراآن الكريم. 

الــســلام،  ــاس، ســعــيــد حــــوى، دار  1. الأأســــ

القاهرة، حلب، بيروت، الطبعة الأأولى، 1405هـ 

-1989م. 

2. اســـتـــدراكـــات الــســلــف فـــي الــتــفــســيــر في 

القرون الثلاثة الأأولى دراسة نقدية مقارنة، لنايف 

بن سعيد بن جمعان الزهراني، رسالة ماجستير، 

الدين،  واأصُـــول  الــدعــوة  الــقــرى، كلية  اأمُ  جامعة 
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ــروي  ــسـ كـ ــد  ــيـ سـ تــحــقــيــق   )ت: 1167هـــــــــــــ(، 

بـــيـــروت، ط1،  حــســن، دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة، 

1411هـ- 1990م. 

الــتــفــســيــر، لأأبــي  الــمــســيــر فــي عــلــم  22. زاد 

الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

)ت: 597هـــ(، تحقيق: عبد الــرزاق المهدي، 

الأأولـــى،  الطبعة  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار 

1422هـ. 

له محمد  ال� اأبو عبد  النبلاء،  اأعــلام  23. سير 

قَــايْــمــاز شمس الدين  اأحــمــد بــن عثمان بــن  بــن 

الذهبي )ت: 748هـ(، دار الحديث، القاهرة، 

د. ط، 1427هـ-2006م. 

ــور واأثــــــره فـــي تــدبــر  24. عــلــم مــقــاصــد الـــسـ

 القراآن، لعبد المحسن المطيري، كلية الشريعة، 

جامعة الكويت. 

بــن  مـــحـــمـــد  ــور،  ــ ــسـ ــ الـ مـــقـــاصـــد  ــلـــم   25. عـ

له بن عبد الرحمن الربيعة، مكتبة الملك  ال� عبد 

فهد الوطنية، الرياض، الطبعة الأأولى، 1432هـ، 

2011م. 

فـــي اصــطــلاحــات  الــمــبــيــن  ــامـــوس  ــقـ الـ  .26

الأأصــولــيــيــن، مــحــمــود حــامــد عــثــمــان، د. ط، 

1423هـ -2002م. 

ــام فــي مــصــالــح الأأنــــام،   27. قــواعــد الأأحـــكـ

اأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 

اأبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي،  بن 

الملقب بسلطان العلماء )ت :660هـ(، تحقيق 

المعارف،  دار  الشنقيطي،  التلاميد  بن  محمود 

بيروت – لبنان، د. ط، د. ت. 

التنزيل،  الكشاف عن حقائق غوامض   .28

له محمود بن عمرو بن اأحمد  لأأبي القاسم جار ال�

الزمخشري )ت: 538هـ(، دار الكتاب العربي، 

بيروت، ط1، 1407هـ. 

الــفــضــل محمد  ــي  ــ الـــعـــرب، لأأب لــســان   .29

ــن مــنــظــور  ــابـ ــــن عـــلـــي الـــمـــعـــروف بـ ــرم ب ــــن مـــكـ  ب

الطبعة  بـــيـــروت،  صــــادر،  دار  711هــــــ(،  )ت: 

الثالثة، 1414هـ. 

لعبد  الـــكـــريـــم،  ــراآن  ــقــ ــ ال تـــدبـــر  ــادئ  ــبـ مـ  .30

 الــمــحــســن بـــن زبـــن الــمــطــيــري، كــلــيــة الــشــريــعــة 

1438هـــ-  الثانية:  الطبعة  الكويت،  جامعة  في 

2017م. 

مقاصد  على  شــراف  لــلاإ النظر  مصاعد   .31

مطابقة  فــي  الأأســمــى  المقصد  المسمى  الــســور 

ــن  ــديـ ــم كــــل ســـــــورة لـــلـــمـــســـمـــى، بــــرهــــان الـ ــ  اســ

الشافعي  البقاعي  عمر  بــن  اإبــراهــيــم  الحسن  اأبــو 

)ت 885 هـ(، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة 

الأأولى، 1408هـ - 1987م. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام سمير عبد الرزاق الفهداوي -  محمود حميد مجبل العيساوي 

الــتــدبــر، عبد  ــائـــق  الــتــفــكــر ودقـ 32. مـــعـــارج 

الرحمن حسن حبنكة الميداني الناشر: دار القلم 

– دمشق، الطبعة الأأولى: 1420هـ - 2000م. 

33. المعجم المفهرس لأألفاظ القراآن الكريم. 

المصرية،  الكتب  دار  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد 

القاهرة، د، ط، 1364هـ. 

الحسين  ــو  ــ اأب الــلــغــة،  مــقــايــيــس  مــعــجــم   .34

اأحمد بن فارس بن زكريا )ت 395(، تحقيق: 

عبد السلام محمد هــارون، دار الفكر، د. ط، 

1399هـ - 1979م. 

35. المفردات في غريب القراآن، اأبو القاسم 

الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأأصفهاني 

)ت: 502هـ(، تحقيق صفوان عدنان الداودي، 

دار الــقــلــم، الـــدار الــشــامــيــة، دمــشــق – بــيــروت، 

الطبعة الأأولى، 1412هـ. 

والأســتــنــبــاط  والــتــاأويــل  التفسير  مــفــهــوم   .36

والتدبر والمفسر، للدكتور مساعد بن سليمان بن 

والتوزيع،  للنشر  الجوزي  ابن  دار  الطَّيَّار،  ناصر 

السعودية، الطبعة الثانية، 1427هـ. 

بن  لمحمد  الــقــراآنــيــة،  الــســور  مــقــاصــد   .37 

عبد العزيز الخضيري، اأصله محاضرة في ملتقى 

اأهل التفسير على النت. 

فـــي فهم  الـــســـور واأثــــــر ذلــــك  38. مــقــاصــد 

التفسير، صالح بن عبد العزيز اآل الشيخ، مكتبة 

موقع طريق الأسلام، شريط مفرغ. 

الــكــريــم، لمنذر  الـــقـــراآن  39. مــقــاصــد ســـور 

بــيــروت،  الأســـلامـــي،  المكتب  ســعــيــد،  محمد 

الطبعة الأأولى: 1441ه – 2021م. 

40. الــمــقــاصــد الــشــرعــيــة وعــلاقــتــهــا بــالأأدلــة 

الشرعية وببعض المصطلحات الأأصولية، الدكتور 

نور الدين الخادمي، دار اشبيليا، الرياض، ط1، 

1424هـ – 2003م. 

14. مــقــاصــد الـــقـــراآن الــكــريــم واأهــمــيــتــهــا في 

تحديد الموضوع القراآني، دراسة نصية في بعض 

له  كتب التفسير وعلوم القراآن الكريم، اأ. د عبد ال�

مــارات،  الأإ الشارقة-  الشارقة،  الخطيب، جامعة 

الطبعة الأأولى، د. ت. 

ومــحــاوره عند  الــكــريــم  الــقــراآن  مقاصد   .42

بو عكاز، كلية  والمتاأخرين، عيسى  المتقدمين 

حياء،  الأإ باتنة، مجلة  سلامية، جامعة  الأإ العلوم 

العدد 20، 2017م. 

ــتــفــســيــر مــــع تــفــســيــر  ال ــع  ــامـ 43. مـــقـــدمـــة جـ

 الــفــاتــحــة ومــطــالــع الــبــقــرة، لــلــراغــب الأأصــفــهــانــي 

)ت: 502هـ(، تحقيق: اأحمد حسن فرحات، 

دار الدعوة، الكويت، ط1، 1405هـ. 

44. مناهج المفسرين، د. مصطفى مسلم، 

دار المسلم للنشر، الرياض، ط1، 1415هـ. 

مساعد  للدكتور  المفسرين،  مناهج   .45

السرحان، مؤسسة  مسلم والدكتور محي هلال 

دار الكتب للطباعة والنشر، وزارة التعليم العالي، 

ط1، 1980م. 

46. مناهل العرفان في علوم القراآن، لمحمد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقاصدُ القراآنية عند الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .. 

مطبعة  ـــ(،  الــزرقــانــي )ت: 1367هــ العظيم  عبد 

عيسى األبابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة. 

اإبـــراهـــيـــم بـــن مــوســى بن  47. الـــمـــوافـــقـــات، 

بالشاطبي  الــشــهــيــر  الــغــرنــاطــي  الــلــخــمــي  محمد 

اأبــو عبيدة مشهور بن  )ت: 790هـــ(، تحقيق: 

حسن اآل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأأولى، 

1417هـ - 1997م. 

لــه  الــ� عــبــد  بــن  لمحمد  الــعــظــيــم،  الــنــبــاأ   .48

اأحمد  بــه:  اعتنى  1377هــــ،  المتوفى:  دراز، 

العظيم  عبد  د.  اأ.  لــه:  قــدم  فضلية،  مصطفى 

للنشر  الــقــلــم  دار  الــنــاشــر:  المطعني،  اإبــراهــيــم 

ــــع، الــطــبــعــة: طــبــعــة مـــزيـــدة ومــحــقــقــة  ــــوزي ــت ــ وال

1426هـ- 2005م. 

49. نظم الدرر في تناسب الأآيات والسور، 

الرباط بن علي بن  براهيم بن عمر بن حسن  لأإ

الكتاب  دار  ـــ(،  البقاعي )ت: 885هـ بكر  اأبــي 

سلامي، القاهرة.  الأإ

الــقــراآن، لأأبــي عمرو  اآي  البيان في عــدّ   .50

عثمان بن سعيد الداني )ت: 444هـ(، تحقيق: 

غانم قدوري الحمد، الناشر: مركز المخطوطات 

الأأولـــى: 1414هــــ-  الطبعة  الكويت،  ــتــراث،  وال

1994م. 

51. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 

ــعــزيــز، لــمــجــد الــديــن اأبــــي طــاهــر مــحــمــد بن  ال

تحقيق:  817هـ(،  )ت:  الفيروزاآبادى  يعقوب 

الأأعلى  المجلس  الناشر:  النجار،  علي  محمد 

ــتـــراث  ــاء الـ ــ ــي ســـلامـــيـــة - لــجــنــة اإحــ ــلــشــئــون الأإ ل

القاهرة.  سلامي،  الأإ

* * *


